
رجــال الجيــش ومبــارك يُهيمنــون في ساحــة
تفتقر إلى السياسة

, أبريل  | كتبه ميشيل دان

تغـــيرّ المشهـــد المصري بشكـــل جـــذري: مـــن التعدّديـــة النشطـــة والحيويـــة غـــداة انتفاضـــة ، إلى
استبعاد أو تهميش المجموعات الإسلامية والعلمانية في العام  التي فازت في الانتخابات، الآن،
يحتـــل الوطنيـــون* المرتبطـــون بـــالجيش أو بنظـــام حســـني مبـــارك الســـابق مركـــز الصـــدارة في المسرح
الســـياسي، وطفـــت علـــى ســـطح الأحـــداث مجـــددًا التنافســـات في معســـكرهم، وبالتـــالي، أي برلمـــان
سيُنتخَب في مثل هذه الظروف سيكون مشاكسًا – على الرغم من غياب التعدّدية الحقيقية – وقد

يجد صعوبة في الوفاء بدوره الدستوري المنُاط به.

أي مــواطن يستســلم لســلطان النــوم بعــد انتخابــات  ثــم يســتيقظ بعــدها بخمــس ســنوات،
، ســيجد أن الســياسات المحيطــة بالانتخابــات البرلمانيــة الــتي قــد تُجــرى في وقــت مــا في العــام
مألوفـة: مرشحـون فرديـون موالـون للحكومـة يتنـافسون بـضراوة مـع بعضهـم البعـض، فيمـا أحـزاب
شة من خلال مروحة من الإجراءات. وعلى المعارضة مُقصاة في الغالب ومنخرطة في المقاطعة، أو مُهم
العكس، أي إمرئ كان مستيقظًا إباّن الانتخابات البرلمانية التي شهدت تنافسات حقيقية وحيوية في
أواخــر  وأوائــل ، ســيكتشف اختلافــات عــدة: فــالأحزاب الإسلاميــة الــتي هيمنــت علــى
الانتخابــات الأولى بعــد إطاحــة حســني مبــارك، بــاتت الآن خــا المشهــد، كمــا أن العديــد مــن الشبــان
يـة الـتي تشكلّـت البـارزين أو القـادة الثـوريين بـاتوا نـزلاء سـجون أو في المنفـى، وأحـزاب المعارضـة اليسار
بعـد العـام  لهـا حـظّ أقـل في حصـد مقاعـد ممـا كـان عليـه الأمـر قبـل سـنوات خمـس، بسـبب
النظام الانتخابي الجديد الذي يقاطعه العديد منهم، وفي هذه الأثناء، الشخصيات الوطنية، بما في
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ذلك العديد من عهد مبارك، عادت إلى دائرة الضوء.

بيد أن السياسات الراهنة في مصر لم تَعُد تمامًا إلى مسيرتها المباركية، الاختلاف الأساسي هنا هو أنه لا
ير الدفاع ومدير جهاز يوجد حزب سياسي مرتبط بالرئيس، الذي هو الآن عبد الفتاح السيسي، وز
المخابرات العسكرية سابقًا، فقد تم حلّ الحزب الوطني الديمقراطي التابع لمبارك بعد وقت قصير من
مَــت النــيران علــى نطــاق واســع في مقــرهّ الرئيــس، ونُقِلَــت أصــوله إلى الدولــة،

ِ
انتفاضــة ، وأضرُ

وأوضــح الســيسي أنــه ليــس لــديه، علــى الأقــل الآن، خطــط لاغتنــام فرصــة تصاعــد المشــاعر الوطنيــة
والمواليــة للجيــش الــتي رافقــت إطاحــة الرئيــس محمد مــرسي في العــام  لتشكيــل حــزب أو حركــة
سياسية، بيد أن افتقاده إلى الاهتمام أو حتى ازدراء السياسات المدنية، أدّى إلى خلق بيئة فوضوية
داخل المعسكر الوطني، حيث يتنافس ويتصا مختلف الأفراد على المناصب، من دون توجيه مركزّ

من فوق.

مصر الآن من دون برلمان كامل منذ يونيو ، حين جرى حلّ الجمعية السابقة بقرار من المحكمة
ئَــت مــرارًا وتكــرارًا الانتخابــات الــتي كــان مــن المقــرّر

ِ
عشيــة وصــول مــرسي إلى ســدة الرئاســة، وقــد أرُج

إجراؤها في صيف العام  استنادًا إلى خريطة الطريق التي وُضِعَت بعد إطاحة مرسي، وليس
من الواضح كليًا بعد متى سيتخلّى السيسي عن السلطات التشريعية للبرلمان الجديد.

بيد أن المناورات التي تصاعدت في الأشهر التي بدا فيها أن الانتخابات وشيكة – إلى أن أعلنت المحكمة
ر على توف –  ية العليا أن بعض مجالات القانون الانتخابي غير دستورية في أول مارس الدستور
أي حال ومضة ضوء توضح بعض جوانب المشهد السياسي الراهن، فمع تقطيع اثنين من التيارات
السياسية الرئيسة في مصر (الإسلاميون واليساريون/ العلمانيون) إلى نتف صغيرة أقل بكثير مما كانا
عليــه في العــامَين -، طفــت علــى مسرح الأحــداث مجــددًا الانشقاقــات داخــل المجموعــة
ــارك، وحين ــع الأخــير مــن حقبــة مب ي ــا كمــا كــان يحــدث خلال الهز الرئيســة الثالثــة، الوطنيــون، تمامً
ستجري الانتخابات في نهاية المطاف، وإذا ما هيمن المعسكر الوطني المتُشاحِن على الأصوات، سيكون
ــدّ لــولادة برلمــان مشــاكس وغــير قــادر علــى تطــبيق الضوابــط علــى ممارســات الســلطة المسرح قــد أعُِ

التنفيذية التي نصّ عليها الدستور، ولا على وقف تفاقم سخط الجمهور على السياسات الرسمية.

أصداء ناصر في وطنية اليوم

تطــوّرت الوطنيــة المصريــة خلال القــرن المــاضي مــن وعــي تحــدّده الجغرافيــا مــع مســحةٍ فرعونيــة في
كثر وضوحًا بالهوية العربية والإسلامية في الثلاثينيات، ثم إلى العشرينيات، إلى وطنية تُعرف بشكل أ
ــاط الأحــرار في العــام ، هــذه ــة الضب ــة غــداة حرك ــة للنخبوي ــة للاســتعمار ومناوئ ــة معادي وطني
ية التي سيقودها لاحقًا جمال عبد الناصر، الرئيس المجموعة الأخيرة ألغت الملََكية وأقامت الجمهور
العسكري الذي سيغيرّ توجّهات مصر في السياسة والاقتصاد والمجتمع والعلاقات الدولية،  ومع أن
خليفته، أنور السادات وحسني مبارك، حاولا تشذيب حسّ الوطنية المصرية وتحديثها بوسائل عدة
– مصر في سلام مـع إسرائيـل، علـى سبيـل المثـال ومحاولـة تحقيـق قـدرات تنافسـية اقتصاديـة دوليـة

لمصر – إلا أن أيًا منهما لم ينجح كناصر في التقاط الخيال الشعبي.



إباّن انتفاضة يناير ، كان ثمة محاولة لاختراع شكل جديد من الوطنية – أو ربما إحياء شكل
كــثر مــن تقليــد حركــة ، فهــذه الثــورة قــديم – يحــاكي ثــورة  ضــد الاســتعمار البريطــاني، أ
وحّــدت، وإن لفــترة قصــيرة، المســلمين والمســيحيين، والنــاشطين الإسلاميين والعلمــانيين، والنســاء

والرجال، والفقراء والأغنياء، واليافعين والكهول.

بيد أن هذا النمط الشامل للجميع من الوطنية، وعلى الرغم من جاذبيته، أثبت أنه هشّ وسريع
العطب والتكسر إباّن السياسات الخشنة والمتفلّتة من الضوابط التي تلت إطاحة مبارك، ففي وقت
مبكر (مارس ) اتهّم ناشطون شباب يساريون وعلمانيون جماعة الإخوان المسلمين بالتواطؤ
مـع الجيـش لوضـع جـدول زمـني انتقـالي (يعطـي الأولويـة للانتخابـات وليـس لوضـع دسـتور جديـد)،
يميـل إلى صالـح هـذه الجماعـة الأقـدم والأكـثر تنظيمًـا، علـى حسـاب المجموعـات السياسـية الأحـدث،
كتــوبر تبريــر مــن كمــا شهــد صــيف العــام  انفجــار العنــف الإسلامــي – المســيحي، وصــدر في أ
يــون التــابع للدولــة في القــاهرة، وفي الــوطنيين لقتــل محتجّين مســيحيين في مبــنى مــاسبيرو للتلفز
أواسط العام ، تصاعدت عمليات التحرشّ والاعتداء على النساء، ما كشف صدعًا في المجتمع

فشلت النوايا الحسنة في تجسيره طويلاً.

هـا في الفـترة بين العـامَين طـة في سرعـة تغير
ِ
حين بـات المصريـون تحـت ضغـط الظـروف السياسـية المفُر

 -، صـــعد مجـــددًا وسريعًـــا إلى الســـطح اللـــون النـــاصري مـــن الوطنيـــة مـــع تشوّهـــاته
ية والشعبوية والمشاعر المعادية للأجانب، وشهدت الأشهر القليلة التي تلت إطاحة مرسي العسكرتار
في يوليــو  إحيــاءً مفاجئًــا لهــذا النمــط مــن الوطنيــة الــذي حمــل في تضــاعيفه حياكــة عبــادة
ل بعض المصريين إلى الشوا

ِ
الشخصية حول السيسي، ما أعاد إلى الأذهان أيام عبد الناصر، لم يُنز

ــر الــدفاع آنــذاك الســيسي ي ــة بصــور وز ــى وقناديــل رمضــان المزدان ــة والكعــك المحُلّ صــواني الشوكولات
وحسب، بل تم على نطاق واسع تشبيه السيسي بعبد الناصر، وظهرت يافطات في كل أنحاء مصر
تصوّرهما أحدهما إلى جانب الآخر، كان ثمة موجة عاتية من الحنين لعبد الناصر، بما في ذلك خطة
لــوزارة الثقافــة لتحويــل منزل الرئيــس الأســبق، الــذي كــان عهــد مبــارك قــد قلّــل مــن شــأن إرثــه، إلى

متحف.

 والواقــع أن ثمــة خطــوط تشــابه مثــيرة بين الطريقــة الــتي اســتخدم بهــا الســيسي في العــام
والضباط الأحرار (الذين كان عبد الناصر أحدهم)، لونًا محددًا من المشاعر الوطنية الموالية للجيش
والشعبويــة والمشــاعر المعاديــة للأجــانب، لجــذب التأييــد الشعــبي إلى عمليــة اســتيلائهم علــى الســلطة،
َ التبرير بأن الشخصيات العسكرية يجب أن تتّخذ إجراءات متطرفة – أساسًا

ِ
ُففي كلا الحالين، ط

لانتزاع الســلطة مــن أيــدي حكــام مــدنيين لا يحظــون بالشعبيــة – لإنقــاذ الــوطن مــن خطــر فــوضى
وشيكــة، وفــق هــذه السرديــة، تعينّ علــى الســيسي العمــل لمنــع التظــاهرات المتصاعــدة المناوئــة لمــرسي
ل إلى حـرب أهليـة، وبالمثـل، تعينّ علـى الضبـاط الأحـرار الاسـتيلاء المرتبـط بجماعـة الإخـوان مـن التحـو
علــى الســلطة في ضــوء تفــاقم التــوتر مــع المحُتلّين البريطــانيين، وقــد نجــح القــادة العســكريون في كلا
الحــالتين في تصــوير المــدنيين الذيــن أطــاحوهم، علــى الأقــل بالنســبة إلى جــزء مهــم مــن الــرأي العــام
المصري، على أنهم يخدمون أجندات أجنبية وليس المصالح الوطنية، وهكذا، اتهم السيسي مرسي
وجماعة الإخوان بأنهما ينتهجان سياسة ممالئة للإسلاميين ويطبّقان أجندة سياسية تصبّ في غير



صالح مصر بالتواطؤ مع قطر وتركيا (وأيضًا مع الولايات المتحدة مهما بدا ذلك غير منطقي)، هذا في
حين وصف الضباط الأحرار الملك فاروق بأنه عميل فاسد للبريطانيين.

استخدم كل من السيسي وعبد الناصر بكثافة الإعلام الذي تسيطر عليه الدولة (وفي حالة السيسي،
تــم أيضًــا اســتخدام الإعلام الخــاص المتعــاطف معــه)، وكذلــك الثقافــة الشعبيــة، لتمجيــد نفســيهما
والجيـش، ولشيطنـة مَـن أطـاحوهم ومعهـم داعميهـم الأجـانب، علـى سبيـل المثـال، انتـشرت الأغنيـة
 أخرى

ٍ
المؤيدّة للعسكر “تسلم الأيادي” انتشار النار في الهشيم في العام ، فيما تنافست أغان

مماثلة على جذب الانتباه الشعبي، ثم إن كلا الزعيمين، الحسّاسين من اتهامهما بأنهما نفّذا انقلابًا
يًا ضــد المــدنيين، اســتخدما الإعلام والثقافــة لإعــادة غــرس سرديــة في الأذهــان تقــول بــأن تغيــير عســكر

النظام هو ثورة أخرى اندلعت إنفاذًا لإرادة الشعب.

كــان في مقــدور الســيسي ونــاصر حشــد الــدعم الشعــبي والحفــاظ عليــه، وإن علــى الأقــل لفــترة، علــى
الرغـم مـن حقيقـة أن حقبـات مـا بعـد الانقلاب في  و جلبـت معهـا قمعًـا سياسـيًا كثيفًـا
وخروقــات لحقــوق الإنســان، والحــال أنــه يتعينّ علــى المــرء العــودة إلى حقبــة عبــد النــاصر للعثــور علــى
خطـــوط التشـــابه في مســـتوى الخروقـــات في عهـــد الســـيسي: مئـــات قُتلـــوا خلال المظـــاهرات، وآلاف
المعتقلين السياســيين، وتخويــف الإعلام والمجتمــع المــدني، وقيــود واســعة علــى التعدّديــة السياســية، 
ين على حشد الدعم بوسائل مذهلة في مدى تشابهها، مع وحقيقة أنهما (السيسي وناصر) كانا قادرَ
أن المسافة الزمنية بينهما تفوق نصف القرن، تشي بأنه لايزال هناك خزان من المشاعر الوطنية في
مصر يمكن استخدامها في الأوقات التي تبرز فيها حالات وطنية طارئة مُفترضة، كما أن هذه الحقيقة
ــا للجيــش يتشــاطره الكثــير مــن ــا مــن الوطنيــة مواليً تشــير إلى أن هنــاك علــى وجــه الخصــوص لونً

المواطنين (وإن ليس كلهم).

 مشهد سياسي متغيرّ للغاية منذ

المشهــد الســياسي في مصر في العــام  نقيــض مــا كــان عليــه في العــامَين -؛ فقــد
كتــوبر وينــاير اســتُبعِدَت الأحــزاب الإسلاميــة الــتي حقّقــت أفضــل أداء في أقلام الاقــتراع في الفــترة بين أ
، وشخصيات وطنية، بما في ذلك بعض الشخصيات من عهد مبارك التي غابت عن المشهد
في العـــامَين  و، احتلـــت مجـــددًا قلـــب المشهـــد الســـياسي، أمـــا المجـــالات العامـــة الـــتي
استُخدِمَت في السابق لعمليات التعبئة الشعبية، خصوصًا من قِبَل حركات المعارضة العلمانية، فقد

جرى تقييدها إلى حدّ كبير، هذا في حين أعاق قانون الانتخاب الجديد نمو الأحزاب السياسية.

ـرَت أو أضُعِفَـت إلى حـدّ كـبير الفـارق الأكـثر وضوحًـا هـو أن الأحـزاب الإسلاميـة المهُيمِنـة سابقًـا إمـا حُظ
يـة والعدالـة التـابع للإخـوان ين؛ فحـزب الحر فيمـا يتعلّـق بقـدرتها علـى حصـد الـدعم والتمويـل العـام
المسلمين، الذي قاد ائتلافًا صغيرًا فاز بحوالى نصف المقاعد في غرفتيَ البرلمان في الانتخابات الفائتة،
ر في أغسطس ، بعد ثلاثة عشر شهرًا على إطاحة مرسي وتسعة أشهر على إعلان جماعة حُظ
الإخوان المسلمين منظمةً إرهابيةً من قِبل الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش، ويُذكَر أن معظم
قــادة الحــزب، بمَــن فيهــم رئيــس الحــزب ورئيــس البرلمــان ســعد الكتــاتني، هــم في الســجن، وأن عــددًا

منهم يواجه تهمًا عدة وحتى أحكامًا بالموت.



أما الأحزاب الأخرى التي تُبدي توجّهات إسلامية، مثل حزب الوسط، وحزب الوطن، وحزب البناء
والتنمية (والتي اصطفّت في البداية إلى جانب الإخوان المسلمين ضد الانقلاب)، فواجهت تحديات
قانونيــة لاســتمرار وجودهــا، وبعــض قادتهــا هــم في الســجن، وقــد أعلنــت الأحــزاب الثلاثــة كلهــا أنهــا
ســتقاطع الانتخابــات المقــرّرة للعــام ، إلا أن حــزب النــور، وهــو الحــزب الأقــوى مــن بين أحــزاب
سـلفية عـدة صـعدت إلى الواجهـة عقـب الانتفاضـة، والـذي اصـطفّ إلى جـانب الجيـش ضـد مـرسي،
ينـوي المشاركـة في الانتخابـات حين تُجـرى، لكـن ليـس مـن الواضـح بعـد مـا إذا كـان الحـزب قـادرًا علـى

.- الفوز مجددًا بربع المقاعد الذي حصدها ائتلافُه في العامَين

خلاصـة القـول أنـه بـدلاً مـن وجـود مروحـة كـبيرة مـن الأحـزاب الإسلاميـة الـتي تشـارك في الانتخابـات
ــاع الأصــوات كمــا حــدث في العــامَين -، ثمــة اليــوم مجموعــة إسلاميــة ــة أرب وتنــال ثلاث
سياسية ناشطة واحدة هي حزب النور، وليس واضحًا تمامًا ما إذا كان دعم حزب النور للانقلاب
ضد مرسي قد أضرّ بالدعم الذي يحظى به من السلفيين – إذ يبدو أنهم لم يصوّتوا بأعداد كبيرة في
الاستفتاء الدستوري الذي أجُري في يناير ، ولا في انتخابات مايو  الرئاسية – أو إذا كان
الحزب سيفيد انتخابيًا من موقعه باعتباره الحزب الإسلامي الأخير الذي لايزال صامدًا، لكن حزب
 حيــث الإسلاميــون كافــة يُعــامَلون علــى أنهــم خطــر أمــني،

ٍ
النــور يعــاني، في مطلــق الأحــوال، مــن منــاخ

والعديــد منهــم يوقَفــون في حملات توقيــف جماعيــة، كمــا أن التمويــل الخــارجي ومنظمــات الرعايــة
الاجتماعية اللذين يعتمد عليهما الإسلاميون عادةً لبناء قواعدهم الانتخابية يخضعان إلى التدقيق
المكثّــف، فقــد عمــدت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة بمــوجب مرســوم إلى حــلّ حــوالى  منظمــة غــير

. حكومية يُزعَم أنها تابعة للإخوان المسلمين، وهذا فقط في فبراير ومارس

فضلاً عن ذلك، العديد من الحركات العلمانية والناشطين العلمانيين الذين زادوا شأنًا في مناخ ما
، سواء ترشّحوا فعليًا لمناصب رسمية أم لم يترشّحوا، ُ بهم أيضًا في

ٍ
بعد الانتفاضة وكانوا قادة رأي

ــس حــزب الدســتور، الســجون أو تعرضّــوا إلى الإقصــاء أو المضايقــة، ويُشــار إلى أن محمد البرادعــي، مؤس
ـس حـزب الغـد والنـائب السـابق في البرلمـان، اختـار كـل منهمـا بشكـل منفصـل النفـي وأيمـن نـور، مؤس
الــذاتي بســبب خلافاتهمــا مــع الحكومــة المؤقتــة في العــام ، وحــزب مصر القويــة، الــذي يرأســه
 مرشّحًا جديًا في انتخابات  الرئاسية)، قاوم

ِ
الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح (الذي اعتُبر

ش المضايقات أو فقدان المصداقية بسبب موجات الاستقطاب القوية التي اجتاحت البلاد؛ لكنه هُم
إلى حدّ بعيد في اللعبة السياسية الحالية، أما حركة  أبريل، التي كانت قوة مهمة وراء انتفاضة العام
ــم أحــد مؤسســيها، أحمــد

ِ
يــل  اســتنادًا إلى تُهَــم بالتجسّــس، واته ــرَت في أبر فقــد حُظ ،

ماهر، وناشطون شباب بارزون آخرون، أمثال أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح، بانتهاك قانون جديد
ضــد الاحتجاجــات مُــرر بمــوجب مرســوم في نــوفمبر ، إضافــة إلى ذلــك، واجــه عمــرو حمــزاوي،
يـة والنـائب السـابق في البرلمـان، وأحـد أبـرز الليـبراليين في العـالم العـربي، حظـرَ ـس حـزب مصر الحر مؤس

 بسبب تغريدة له على موقع تويتر، ومُنِع رسميًا من الظهور في وسائل الإعلام الوطنية.
ٍ
سفر

وهكــذا، وبــدلاً مــن الإسلاميين والنــاشطين الشبــاب والليــبراليين الذيــن طفقــت شهرتُهــم الآفــاق في
العام ، كان اللاعبون الأساسيون في المشهد السياسي الحالي هم شخصيات من حقبة مبارك؛
بعضهــم كــان في الســجن أو فَقَــدَ شعــبيته في العــام ، فيمــا لم يغــادر بعضهــم الآخــر الساحــة



السياسية، في العام ، أطُلِق سراح كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجلَيه علاء وجمال،
ــد مــن شركــائهم ــع أن يعــود أي منهــم إلى الســياسة في الــوقت الراهــن، إلا أن العدي ــه لايُتوق ومــع أن
السابقين سيفعلون، كما أطُلِق سراح أحمد عزّ، قطب صناعة الصلب والأمين العام السابق للحزب
الــوطني الــديمقراطي، الــذي كــان مــن الشركــاء الأقــرب إلى جمــال مبــارك، في أغســطس ، وهــو
يحاول الآن الترشّح مجددًا، مع أنه يواجه عقبات قانونية، وتشمل الشخصيات المعروفة الأخرى من
يــق المتقاعــد أحمــد  بــارزة مــؤخرًا، المرشــح الرئــاسي الســابق والفر

ٍ
حقبــة مبــارك، والــتي اضطّلعــت بــأدوار

شفيق، الذي ترأسّ ائتلاف الجبهة المصرية للانتخابات التي جرى تأجيلها، واللواء المتقاعد في مخابرات
الجيــش سامــح ســيف اليزل، الــذي تــرأسّ ائتلاف “في حــب مصر”؛ ومســؤولَين ســابقَين حــاولا بنــاء
يـر ائتلافَين لكنهمـا فشلا في كسـب الـدعم الواسـع، وهمـا رئيـس الـوزراء السـابق كمـال الجنزوري، ووز
الخارجيـــة الســـابق والأمين العـــام الســـابق لجامعـــة الـــدول العـــربي عمـــرو مـــوسى، وحـــتى مـــن بين
السياسيين الذين يُعِدّون أنفسهم جزءًا من المعارضة العلمانية، أصبحت شخصيات أقدم نشطت
في حقبة مبارك هي الوجوه الجديدة لما بعد : فقد أعلن حزب الوفد الجدير بالاحترام (الذي
س في العام ) والناشط عبد الجليل مصطفى من حركة “كفاية” (وهي حركة احتجاجية ُأس

سَت في العام ) أنهما سيقودان ائتلافَين انتخابيين. ُأس

مجالات الاحتجاج والتعبير والتعبئة مُقيدة الآن

كثر من الشباب، هو أن أحد الأسباب الرئيسة لبروز الشخصيات الأقدم والأكثر رسوخًا على المسرح أ
المجالات العامة التي كان يستخدمها هؤلاء الأخيرون – خاصة الساحات والإعلام – باتت مُقفَلةً في
وجوههم الآن، صحيح أنه في العقد الذي سبق انتفاضة  طوّر المصريون ببطء ثقافة الاحتجاج
وقاموا بتظاهرات كانت تكبر بشكل متزايد وتتعلّق بالتظلمات حول ظروف العمل أو السلامة العامة
يـة السياسـية، إلا أن القـانون المنـاوئ للاحتجاجـات في العـام  فـرض أو حقـوق الإنسـان أو الحر
أحكامًــا بالســجن وعقوبــات أخــرى علــى أولئــك الذيــن يشــاركون في أي تظــاهرة لا توافــق عليهــا وزارة
قَت بشكل انتقائي، لكن كانت كافية عمومًا للتوضيح بأن الاحتجاج بات

ِ
الداخلية، هذه العقوبات طُب

كلاف الاحتجاج قد تكون باهظة: كدّت التطورات الأخيرة الحقيقة بأن أ الآن خطرًا للغاية، وبالفعل، أ
فخلال شهــر فبرايــر  وحــده، حُكِــمَ علــى أحمــد دومــا بالســجن مــدى الحيــاة، وعلــى علاء عبــد
يـة شيمـاء الصـباغ بالرصـاص حـتى المـوت خلال الفتـاح بالسـجن خمـس سـنوات، كمـا جُنـدِلَت اليسار
تظــاهرة صــغيرة لوضــع الأكاليــل في القــاهرة، أمــا بالنســبة إلى الشبــاب المؤيـّـدين لجماعــة الإخــوان
المسـلمين، فـإن مجـردّ الظهـور في مسـيرة مؤيـّدة للسـيسي يحمـل في ثنايـاه الاتهامـات بالـدعم العلـني

نَ الآلاف من هؤلاء.
ِ
لمجموعة إرهابية. وقد قُتِلَ أو سُج

الإعلام المــرئي والمســموع والصــحافة المكتوبــة كانــا أيضًــا المجــالات الــتي فُتِحَــت أمــام تعدّديــة الأصــوات
الجديدة، بدءًا من العام  وما فوق، ولكن خاصة بعد العام ، لكنها انقصفت بسرعة في
يبًا، بما في ذلك المحطات الفضائية والصحف، العام ؛ فقد تم إغلاق كل الإعلام الإسلامي تقر
فــور وقــوع الانقلاب، كمــا تبــنىّ الإعلام الــذي تــديره الحكومــة لهجــة وطنيــة حــادة ومواليــة للجيــش
ومعادية للإخوان وللمعارضة، هذا في حين أن أجهزة الإعلام الخاصة إما هرعت للانضمام إلى هذه
الجوقـة أو جـرى إغلاقهـا، في الإعلام المـرئي والمسـموع تـمّ تغيـير المسـؤولين، وأبُعِـد عـن الهـواء عـددٌ مـن



مُقدّمي برامج مشهورين وفائقي الشعبية على غرار الناقد باسم يوسف، ومقدّم البرامج الحوارية
يسري فودة، ومذيعة الأخبار ريم ماجد – وجميعهم ذوو آراء ليبرالية علمانية -. وهناك الآن صحيفة
واحــدة فقــط ناطقــة بالعربيــة، الــشروق، تنــشر بعــض الآراء المعارضــة، وبعــض مــداخل الإنترنــت الــتي
ــة مــن ــة لايطــال ســوى النخب كــثر قليلاً، لكــن الإعلام الصــادر بالإنكليزي تســمح بطــ وجهــات نظــر أ

المصريين.

النخبة المتمكنّة من الإنترنت هي أيضًا الفئة المصرية الوحيدة التي لها مداخل على وسائط التواصل
الاجتماعي (خاصة فايسبوك ويوتيوب وتويتر)، التي برزت كساحة حرب افتراضية بين مَن يسعون
إلى إثبـات خيانـة هـذا الطـرف أو ذاك، وفي حين أن النـاشطين الشبـاب، ولاسـيما الليـبراليين، أظهـروا
قدرًا كبيرًا من البراعة والألمعية في ابتكار الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي لتعرية خروقات
النظــام وجــذب الاهتمــام الشعــبي في الفــترة مــابين العــامَين  و، إلا أنهــم منــذ الانقلاب
التزمــوا جــانب الــدفاع، ومــع ذلــك، بعــض الحملات كــان لهــا تــأثير، مثــل شريــط اليوتيــوب الــذي بثتــه
ـر قتـل شميـاء الصـباغ، والـذي أثـار مـا يكفـي مـن حنـق الـرأي العـام

ِ
مجموعـة “عسـكر كـاذبون” ويُظه

لإجبار الحكومة على إجراء تحقيق واعتقال أحد ضباط مكافحة الشغب في الشرطة.

قانون انتخابي جديد يحدّ من فرص الأحزاب السياسية

فارق آخر مهم في المشهد السياسي الراهن، والذي من شأنه التأثير بعمق على أي برلمان مُنتخَب، هو
قـانون الانتخـاب الـذي جـرى تغيـيره، والـذي يميـل بقـوة إلى صالـح المـرشحين المسـتقلين علـى حسـاب
َت غير

ِ
الأحزاب السياسية. ومع أن بعض جوانب القانون الجديد، الذي سُن في العام ، اعتُبر

ه ضربة كبرى إلا أن النظام الانتخابي الأساسي لايزال قيد العمل، وهو وج ، دستورية في مارس
للأحــزاب السياســية العلمانيــة الــتي كــان العديــد منهــا أيــد إطاحــة مــرسي بأمــل الإفــادة مــن اســتبعاد
جماعة الإخوان عن السياسات الرسمية،  في المئة فقط من المقاعد ( من أصل  مقعدًا)
في مجلس النواب الجديد، الذي سيحلّ مكان المجلسَين الأدنى والأعلى السابقَين، سيتم اختيارها
وفق نظام اللائحة الحزبية (التي يختار فيها الناخبون لائحة من مرشحين انتقاهم الحزب، بدلاً من
المــرشحين الإفــراديين)، وهــذا بالمقارنــة مــع  في المئــة للوائــح الحزبيــة في الجمعيــة السابقــة الأخــيرة،
كثر من علاوة على ذلك، ينصّ النظام الانتخابي الجديد على أنه إذا ما فازت لائحة بـ في المئة أو أ
يع المقاعد بين اللوائح بشكل الأصوات، فستحصد كل المقاعد في الدائرة الانتخابية المعنيّة، بدلاً من توز
نســبي كمــا كــان ينــصّ القــانون الســابق، وهكــذا، بــاتت لــدى الأحــزاب الأصــغر المفتقــدة إلى التمويــل
المناسب – ومعظم أحزاب المعارضة العلمانية لا تحظى بتمويل جيد – حظوظٌ أقل مما لو تم توزيع
يبًــا الآن أن تفــوز هــذه الاحــزاب بمقاعــد أقــل ممــا مقاعــد اللوائــح الحزبيــة بشكــل نســبي، والمؤكّــد تقر
يــة والليبراليــة العلمانيــة  في حصــلت عليــه في الانتخابــات السابقــة، حين حصــدت الأحــزاب اليسار

المئة من المقاعد.

في مجلــس النــواب الجديــد،  في المئــة مــن المقاعــد ( مقعــدًا) ســتُنتخَب بشكــل فــردي، مقارنــةَ
يـد عـن المقاعـد العـشرة بــ في المئـة في المـرة الماضيـة، (الرئيـس سـيعينّ المقاعـد الــ المتبقّيـة أي مـا يز
كثر بكثير سابقًا)، يُسمَح للأحزاب بط مرشحين للمقاعد الفردية المنُتخَبة، لكن هذا سيكون مُكلفًا أ



ويقترن بصعوبات لوجستية، لأنه يتضمّن خوض مئات من مختلف المعارك الانتخابية بدلاً من عدد
أصغر من القوائم التي كانت مطلوبة في ترتيبات اللائحة الحزبية.

يـع الأخـير مـن عهـد النظـام الانتخـابي الجديـد يعيـد أيضًـا كوتـا النسـاء ( مقعـدًا) الـتي أقُِـرَت في الهز
حَـــت جانبًـــا بعـــد العـــام ، كمـــا أنـــه (النظـــام) يضيـــف كوتـــا مـــن  مقعـــدًا

ِ
مبـــارك، لكنهـــا طُر

للمسيحيين، و مقعدًا للشباب، و مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة.

وهكذا، يحبّذ هذا النظام المرشحين الفرديين الذين يعتقدون أن لهم شعبية قوية في دوائر محددة،
علــى غــرار أعضــاء الأُسرَ الغنيــة المالكــة للأراضي أو قباطنــة الصــناعة، بــدلاً مــن الأحــزاب، في الانتخابــات
الأخـيرة، كـانت جماعـة الإخـوان ناجحـة نسبيًـا في معـارك الـدوائر الفرديـة، لأنهـا محظيّـة بتمويـل جيـد
وقادرة على اختيار مرشحين مثل الأطباء أو رجال الأعمال الذين يتمتّعون بسجلات قوية في أنشطة
الخدمات الاجتماعية، وهذه لن تكون الحال في البيئة الراهنة، حيث إن المرشح الذي يُعلِن ارتباطًا ما

بالجماعة أو حتى يُلمّح إليه، سيكون قيد الملاحقة القانونية بتهمة الإرهاب.

في ظــلّ هــذه الظــروف المعقّــدة، تكتّلــت الأحــزاب السياســية الصــغيرة والأفــراد في قــوائم انتخابيــة أو
، ائتلافـات بهـدف تحسين حظوظهـا في الانتخابـات الـتي كـان مقـرّرًا أن تعقـد في مـارس وأبريـل
فمــن بين أبــرز اثنــتي عــشرة قائمــة تــم تســجيلها، كــان ثلاثــة أرباعهــا علــى الأقــلّ ذات توجهــات وطنيــة
واعتبارًا من مارس  تمثّلت القوائم الرئيسة بالتجمّع الوطني “في حب مصر” برئاسة الصديق
الحميـــم للســـيسي واللـــواء المتقاعـــد في المخـــابرات العســـكرية سامـــح ســـيف اليزل، و”ائتلاف الجبهـــة
كثر منه مؤيدًّا المصرية” بقيادة اللواء المتقاعد في القوات الجوية أحمد شفيق (يُعتبرَ منافسًا للسيسي أ
لــه)، وقائمــة أخــرى مؤيّــدة للســيسي باســم “تيــار الاســتقلال”، و”ائتلاف نهضــة مصر” الــذي يتكــوّن
يـــة تشكلّـــت بعـــد الانتفاضـــة (مثـــل الحـــزب الاشـــتراكي بصـــورة أساســـية مـــن أحـــزاب ليبراليـــة ويسار
ـــد مـــن ـــات بمفـــرده، في حين انضـــمّ العدي الـــديمقراطي)، وكـــان حـــزب النـــور يعتزم خـــوض الانتخاب
الجماعـات الأخـرى الـتي رأت مـن حيـث المبـدأ أن تخـوض الانتخابـات بصـورة مسـتقلة، وخاصـة حـزب
الوفد وحزب المصريين الأحرار الذي أسّسه فيما بعد الملياردير نجيب ساويرس، إلى ائتلاف “في حب
، مصر”، كانت هذه التحالفات الكبيرة تخطّط لخوض المنافسة على مقاعد القوائم الحزبية الـ
كما وعد بعضها بالتنسيق، وليس التنافس، في مابينها في السباق على المقاعد الفردية الـ ، مع

أنه لم يكن واضحًا ما إذا كان سيتم الالتزام بهذه الوعود.

أصداء سياسة عهد مبارك

لا يوجــد ســوى القليــل مــن القواســم المشتركــة بين الســياسة في العــام  ونظيرتهــا في العــامَين
-، إلا أنهــا تظهــر الكثــير مــن التــداخل مــع التوجّهــات الــتي كــانت سائــدة خلال ســباقات
الانتخابات البرلمانية التي جرت قبيل إطاحة مبارك، في نوفمبر وديسمبر ، والواقع أن التراجع
الأخير في التعدّدية والحريات يشبه، في بعض جوانبه، الديناميكية التي تكشّفت وظهرت للعيان في

السنوات الأخيرة من عهد مبارك.

جرت انتخابات العام  في فضاء سياسي متوترّ وهيمنت عليها الأحزاب والمرشحون المقرّبون من



الحكومة، على النقيض من الانتخابات الأكثر تعدّدية (لكنها لم تكن مفتوحة تمامًا) التي جرت في أواخر
العام ، فاز المرشحون المستقلون التابعون لجماعة الإخوان المسلمين (في ذلك الوقت لم يكن
قد سمح لجماعة الإخوان بتشكيل حزب) بنحو  في المئة من المقاعد في العام ، في حين تم
في العام  حرمان الكثير من مرشحي الإخوان من المشاركة، وواجه القلّة الباقون قيودًا كبيرة تم
فرضهـــا علـــى حملاتهـــم الانتخابيـــة، وكمـــا حـــدث في العـــام ، اختـــار العديـــد مـــن السياســـيين
العلمــانيين المعــارضين مقاطعــة انتخابــات العــام ، وهــي الإستراتيجيــة الــتي نــادت بهــا في ذلــك
كثر من  ألف توقيع على الوقت “الجمعية الوطنية للتغيير” بزعامة محمد البرادعي، والتي جمعت أ

عريضة على شبكة الإنترنت تدعو إلى التحرّر السياسي.

ثمة وجه آخر للشبه يتمثّل في التراجع عن الحريات الإعلامية، التي كانت قد توسّعت تدريجيًا بين
ــات العــام ، فقــد شملــت الأســاليب الــتي اســتخدمتها العــامَين  و، قبــل انتخاب
الحكومــة المصريــة آنــذاك، عرقلــة قــدرة القنــوات الفضائيــة علــى بــثّ الأحــداث مبــاشرة كالتظــاهرات،
وتقييـد اسـتخدام الرسائـل النصّـية المجمّعـة، وفـرض إقالـة العديـد مـن الصـحافيين البـارزين، بيـد أن
، تلك الأساليب تبدو متواضعة جدًا مقارنة بما فعلته الحكومة في مجال الإعلام منذ العام
يبًا، فضلاً عن العديد من مكاتب ذلك أن عمليات الإغلاق القسري لكل وسائل الإعلام الإسلامية تقر
وسائـل الإعلام الدوليـة بمـا فيهـا قنـاة الجـزيرة، واعتقـال العديـد مـن الصـحافيين واسـتخدام العنـف
ـــه في يـــن الذيـــن يُشتبَ ضـــدهم، والتحـــرشّ واســـع النطـــاق أو اســـتبدال المـــذيعين والمضيفين والمحرّر
تعاطفهم مع الأجندة الديمقراطية في العام ، حوّلت الفضاء الإعلامي إلى فضاء يتّسم بقلّة
التعدّديـة، فقـد صـنّفت لجنـة حمايـة الصـحافيين مصر ضمـن أبـرز عـشر دول تسـجن الصـحافيين في

. العام

ثمة وجه آخر مثير للشبه بين السياسة في العام  والعام ، يتمثّل في انعدام التماسك أو
الانضبــاط داخــل المعســكر الســياسي الــوطني المؤيّــد للحكومــة؛ في العــام ، كــان الحــزب الــوطني
الديمقراطي لايزال موجودًا، ولكنه كان يتعرضّ إلى مشاكل داخلية كبيرة تتعلّق بالصراع حول مَن
ــان أداء ــة الســابقتَين، ك ــات البرلماني ــارك، خلال دورتيَ الانتخاب ســيخلف الرئيــس الثمــانيني حســني مب
الحــزب الحــاكم ســيئًا نسبيًــا، ففــي العــام ، فــاز الحــزب بنســبة  فقــط مــن المقاعــد بصــورة
مبـاشرة، وهـي نسـبة تقـلّ كثـيرًا عـن أغلبيـة الثلثين اللازمـة للتحكـّم بـأي تعـديلات علـى الدسـتور، أمـا
الذيــن تغلّبــوا علــى مرشحــي الحــزب الــوطني، فقــد كــانوا مــن المســتقلين عمومًــا الذيــن كــانوا وطنيين
لكنهم خسروا في عملية اختيار المرشحين داخل الحزب، وكان الحزب الوطني ملزمًا باستعادة هؤلاء

الأشخاص غير المرغوب فيهم لتأمين الأغلبية.

منح الأداء السيء للحزب الوطني في العام  فرصة لجمال مبارك لإصلاح الحزب وتحديثه/ كان
جمال، وهو مصرفي، قد أمضى سنوات عدة في العمل في لندن، وألهمته التغييرات التي حصلت في
حزب العمال في عهد رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير، وفي ظلّ سطوة جمال وتأثيره، انتقل
الأعضاء الجدد من نخبة رجال الأعمال المهتمين بتوسيع الاستثمار الأجنبي، إلى موقع الصدارة داخل
صــفوف الحــزب الــوطني الــديمقراطي، مــا تســبّب في كثــير مــن الأحيــان في حــدوث تــوترّات مــع نخــب
ــع الحــزب القديمــة، والــتي تتكــوّن في كثــير مــن الحــالات مــن أفــراد الأُسرَ العريقــة في البلاد الــتي تتمتّ



ــة الســياسة الجديــدة ــه أمان ــل جمــال وزمرت بعلاقــات قديمــة مــع الأجهــزة العســكرية والأمنيــة، شكّ
وحاولوا تجديد الحزب الحاكم بمبادرات في مجال السياسات، وكذلك بشعارات تهدف إلى استمالة
جمهـور واسـع مـن قبيـل “مـن أجلكـم”، و”فكـر جديـد”، و”حقـوق المـواطنين أولاً”، لم يسـبق للحـزب
الوطني الديمقراطي أن كلّف نفسه عناء القيام بتلك الجهود، والتي كانت تمثّل وسيلة للوصول إلى
الرعاية الحكومية وتوزيعها في المقام الأول، كما خاض جمال وأنصاره معركة مع الحرس القديم في
الحزب بشأن الترشيحات للانتخابات البرلمانية للعام ، حيث طالبوا بوجوه جديدة ومرشحين
أصغر سنًا، ومع ذلك لم يكن أداؤهم أفضل حالاً من أداء الحرس القديم، حيث لم يفوزوا إلا بنسبة
يـن  في المئـة فقـط مـن المقاعـد، واضطـر الحـزب الـوطني الـديمقراطي مـرة أخـرى إلى اسـتعادة المتنكرّ

لمبادئ الحزب الذين خاضوا الانتخابات كمستقلين.

مـع بـدء سـباق الانتخابـات البرلمانيـة في نـوفمبر ، ازدادت حـدّة التـوترّات في مصر بسـبب الشعـور
بــأن هنــاك عمليــة خلافــة رئاســية وشيكــة، كــان مبــارك قــد تجــاوز الثمــانين مــن العمــر وأوشــك علــى
الوصـول إلى نهايـة ولايتـه الخامسـة ذات السـنوات السـتّ في العـام ، وفي حين انجـرّ الكثـيرون
من مجتمع الأعمال خلف جمال باعتباره الخليفة المفُترَض لأبيه، كانت هناك شائعات متداولة تفيد
ــأن المؤسّــسة الأمنيــة العســكرية لم تكــن راضيــة، وفي الــوقت نفســه، كــان ائتلاف النخبــة العســكرية ب
يــة غــير المســتقرّ يــواجه تهديــدات متزايــدة مــن الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة الــتي تعــبرّ عــن والتجار
يــة مختلــف التظلمــات المتعلّقــة بالعمــل، والخــدمات الحكوميــة، ووحشيــة الشرطــة، وانعــدام الحر
السياسية، وقد تجلّى ردّ الحكومة بتشديد الضوابط السياسية، وفي العام ، تم إدخال تدابير
جديــدة لضمــان فــوز الحــزب الــوطني الــديمقراطي، مثــل حرمــان العديــد مــن مرشحــي المعارضــة مــن
المشاركـــة في الانتخابـــات (لاســـيما جماعـــة الإخـــوان المســـلمين)، وفـــرض قيـــود علـــى وسائـــل الإعلام
التقليدية والاجتماعية، وغيرها من الخطوات التي أدّت ببعض أحزاب المعارضة العلمانية إلى مقاطعة

الانتخابات.

في نهايــة المطــاف، حقّــق الحــزب الــوطني الــديمقراطي الانتصــار الحاســم الــذي كــان يصــبو إليــه، حيــث
حصل على  في المئة من المقاعد، إضافة إلى  في المئة أخرى فاز بها المتنكرّون لمبادئ الحزب الذين
خاضوا الانتخابات كمستقلين، لكن تبينّ أن هذا الانتصار كان باهظ الثمن، ومع أن المنافسة كانت
ير واسعة الانتشار عن حشو يبًا داخل النخبة الموالية للحكومة، فقد شابت الانتخابات تقار كلها تقر
صــناديق الاقــتراع بــأوراق مــزورة، فضلاً عــن تــزوير الأصــوات وأعمــال العنــف، بــدأ البرلمــان جلســاته في
قَـت، واحـدة

ِ
منتصـف ديسـمبر وسـط موجـة مـن الاحتجاجـات، وأصـبحت الفكـرة بـأن الانتخابـات سرُ

ية الرئيسة المرتبطة بجمال من تظلمات عدة محدّدة، جنبًا إلى جنب مع فساد الشخصيات التجار
ية اسمه خالد سعيد، الذي أثار “يوم مبارك ووحشية الشرطة التي أظهرها قتل شاب من الإسكندر
الغضــب” في  ينــاير ، والــذي أدّى في نهايــة المطــاف إلى إطاحــة مبــارك بعــد أســبوعين، عمــد
ــوا ــة، وأوْلَ ــارك والشرطــة ورأســماليي المحسوبي ــة مب المحتجّــون إلى التنفيــس عــن غضبهــم تجــاه عائل
الجيـش (الـذي يُعتـبرَ فـوق الخلافـات السياسـية) ثقتهـم لإطاحـة مبـارك مـن دون الكثـير مـن العنـف،

وقيادة البلاد نحو تحوّل ديمقراطي.

هل سيكون هناك حزب وطني جديد؟



منــذ خمســينيات القــرن المــاضي، كــان لكــلّ رئيــس مصري حــزب أو تنظيــم ســياسي ساعــده علــى دفــع
الناخبين إلى صناديق الاقتراع عند الحاجة، وكذلك لضمان أن يعمل البرلمان باعتباره إمّعة (بصّامًا)
ية الصـادرة عـن يوافـق مـن غـير تفكـير ولا مناقشـة إلى حـدّ مـا علـى التشريعـات والتعـديلات الدسـتور
الســلطة التنفيذيــة، فقــد ألغــى جمــال عبــد النــاصر المنافســة السياســية الــتي كــانت قائمــة قبــل حركــة
الضباط الأحرار في العام ، وأنشأ حزبًا واحدًا أطلق عليه في البداية اسم “هيئة التحرير”، ثم
“الاتحــاد القــومي”، وفيمــا بعــد “الاتحــاد الاشــتراكي العــربي”، أمــا خليفتــه، أنــور الســادات، فقــد قسّــم
، الاتحاد الاشتراكي العربي ليلغيه في وقت لاحق، وأسّس الحزب الوطني الديمقراطي في العام
 من التعدّدية

ٍ
والذي حافظ عليه مبارك حتى خروجه من السلطة، وعلى الرغم من السماح بقدر

المحــدودة مــن أيــام الســادات فصاعــدًا، فقــد كــانت المعوّقــات القانونيــة والهيكليــة الكثــيرة تعــني أنــه لا
يمكن لأي حزب آخر سوى حزب الرئيس، الذي قدّم نفسه حزبًا وطنيًا معتدلاً، أن يأمل بالوصول
إلى السـلطة عـبر صـناديق الاقـتراع، ومنـذ أن تـم إحبـاط التجربـة الديمقراطيـة القصـيرة في الفـترة بين
كــثر العــامَين  و، لا يبــدو واضحًــا حــتى الآن مــا إذا كــان هنــاك حــزب ســياسي جديــد أو أ

سيطوّر الأجندة الوطنية في السياسة الرسمية.

هناك على الأقل عاملان مهمان ومترابطان يحولان دون ظهور حزب وطني جديد الآن، أولاً، ليس
من السهل التغلّب على التنافس المستمر بين مجموعات عديدة داخل الأوساط الوطنية، ولاسيما
ـر الرئيـس

ِ
بين الجيـش ومجتمـع الأعمـال، حيـث إن لكـل منهـا مصالـح اقتصاديـة كـبيرة، ثانيًـا، لم يُظه

السـيسي سـوى قـدر ضئيـل مـن الميـل، وحـتى الازدراء، للسـياسة المدنيـة حـتى الآن، الأمـر الـذي يجعـل
كثر صعوبة. مسألة تصنيف تضارب المصالح في المعسكر الوطني أ

ــا للقــوى الوطنيــة، بمــا في ذلــك الجيــش شهــدت إطاحــة مــرسي في منتصــف العــام  تكتّلاً قويً
وقـوات الأمـن والمخـابرات الداخليـة ومجتمـع الأعمـال، فضلاً عـن المسـؤولين المـدنيين والسياسـيين في
الحزب الوطني الديمقراطي من عهد مبارك، غير أن الحفاظ على الوحدة بين المتنافسين على الموارد
الشحيحــة (الجيــش مقابــل الشركــات الكــبرى، علــى سبيــل المثــال، أو الجيــش مقابــل أجهــزة الأمــن
الداخلي)، ليس بالأمر السهل، وخصوصًا في وضع لم يَعُد هناك أي متنافسين سياسيين جادين غير

وطنيين.

جـرت كثـيرًا مناقشـة التنـافس بين الجيـش ومجتمـع الأعمـال في السـنوات الأخـيرة مـن عهـد مبـارك،
عندما بدأ رجال الأعمال المرتبطون بجمال مبارك في الظهور باعتبارهم مراكز القوة الجديدة، بما في
ذلك الحزب الوطني الديمقراطي، عندما اندلعت الانتفاضة في العام ، سا المجلس الأعلى
للقوات المسلحة، الذي تولىّ السلطة بعد إطاحة مبارك، إلى التضحية بعددٍ من رجال الأعمال الذين
بلغوا مناصب عليا في الحكومة أو الحزب، بمَن فيهم الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي أحمد
يـر التجـارة يـر الماليـة السـابق يوسـف بطـرس غـالي، ووز عـز، ورئيـس الـوزراء السـابق أحمـد نظيـف، ووز
السـابق رشيـد محمد رشيـد، كـان معظمهـم مرتبطًـا بصـورة وثيقـة ببرنـامج جمـال للنمـو بقيـادة القطـاع
الخـاص، والـذي تسـبّب بنفـور الجيـش نظـرًا إلى عمليـات الخصـخصة الكـبيرة الـتي يتضمّنهـا البرنـامج

للقطاع العام، ونفور الجمهور بسبب التفاوت الهائل في الدخل الذي نجم عن ذلك.



والآن ثمّة دلائل على أن منافسات عهد مبارك، أو النسخ الجديدة منها، عادت إلى الظهور، جنبًا إلى
جنــب مــع ســياسة عهــد مبــارك، فقــد أدّت محــاولات الســيسي لرفــع الضرائــب علــى رجــال الأعمــال
يـاء، وكذلـك الضغـط عليهـم لتقـديم مساهمـات طوعيـة إلى صـناديق التنميـة غـير الشفافـة مثـل الأثر
صندوق “تحيا مصر”، إلى توترات واضحة على نحو متزايد بين الجيش وفلول عهد مبارك، كما أن
إعلان أحمد عز عن ترشّحه، الذي تبعه بسرعة الإعلان عن حرمانه من المشاركة بسبب عدم الإفصاح
عــن بيانــاته الماليــة بصــورة كافيــة، جعــل مصر تضــجّ باحتمــال أن يكــون البرلمــان الجديــد مسرحًــا لمراكــز
جديدة للقوى إضافة إلى الجيش، أما أحمد شفيق، الذي يُعتبرَ أقرب إلى مجتمع الأعمال من معظم
بًــا مــن أجهــزة الأمــن الــداخلي، فقــد بقــي في المنفــى في دولــة ضبــاط الجيــش، وربمّــا يكــون أيضًــا مقرّ
الإمــارات العربيــة المتحــدة بســبب قضايــا الفســاد الــتي تلاحقــه منــذ مشــاركته الفاشلــة في الانتخابــات
الرئاسية في العام ، وفي إطار التحضير للانتخابات التي كان من المقُرر أن تُعقَد في مارس وأبريل
، ترأسّ شفيق تحالفًا انتخابيًا لم يكن بالضرورة مؤيدًّا بقوة للسيسي، مع أنه كان وطنيًا، وفي
حين كــانت شخصــيات بــارزة أخــرى مــن رجــال الأعمــال، مثــل مؤسّــس حــزب المصريين الأحــرار نجيــب
كثر صراحةً في تأييدهم للسيسي، ساويرس، والعديد من رجال الأعمال على لائحة “في حب مصر”، أ
فقـد تكـون لهـم أيضًـا أجنـداتهم الخاصـة، وهـم يأملـون في أن يصوغـوا التشريعـات أو يقيّـدوها وفقًـا
ية العليا أن أجزاء من قانون الانتخابات غير دستورية في لمصالحهم، وقبيل أن تعلن المحكمة الدستور
مــارس ، أبلــغ مصــدر لم يكشــف عــن اســمه موقــع “الأهــرام أون لايــن” أن الســيسي كــان قلقًــا
بشـأن تـأثير رجـال الأعمـال في السـياسة، وأنـه يفكـّر في العثـور علـى سـبب لتأجيـل الانتخابـات نظـرًا إلى

يادة احتمالات هيمنة رجال الأعمال على البرلمان”. “ز

في حين يبدو من الصعب دائمًا تصنيف الشبكة المعقّدة من المصالح التي تشكلّ الأوساط الوطنية في
مصر، فــإن مــن المســتحيل القيــام بذلــك مــن دون قيــادة واضحــة مــن الأعلــى، إذ لم يرغــب الرئيــس
سـيسي حـتى الآن في وضـع بصـماته المبـاشرة علـى أي تجمّـع سـياسي، مـا أدّى إلى ظهـور مشهـد متغـيرّ
باستمرار من الشائعات بأن سياسيًا أو آخر، عمرو موسى ومن ثم كمال الجنزوري، سيحصل على

موافقة لتشكيل حزب السيسي أو قائمته الانتخابية المعتمدة.

عنــدما عقــد الســيسي أخــيرًا أول اجتمــاع لــه مــع الأحــزاب السياســية في ينــاير ، بعــد أن كــان في
السلطة كأمر واقع منذ يوليو ، ورئيسًا منذ يونيو ، تقدّم باقتراح أذهل قادة الأحزاب:
بــدلاً مــن التنــافس، ينبغــي عليهــم أن يتوحّــدوا في قائمــة واحــدة ســيكون الســيسي ســعيدًا بــدعمها،
البعـض رفـض الفكـرة باعتبارهـا غـير عمليـة في أحسـن الأحـوال، في حين أشـار آخـرون بعـد ذلـك، مـن
دون أن يفصحوا عن أسمائهم، إلى أنهم لا يفهمون الغرض من الانتخابات إن هم عملوا بموجب
ر السيسي على ما يبدو تقبّلاً لطلبات ممثّلي الأحزاب بإلغاء قانون التظاهر

ِ
اقتراح الرئيس، (لم يُظه

شديـدة القسـوة الـذي وضـع موضـع التنفيـذ في أواخـر العـام  أو القيـود الثقيلـة المفروضـة علـى
تمويـل منظمـات المجتمـع المـدني، والـتي تسـبّبت بوقـف أنشطـة الكثـير منهـا تمامًـا)، وعنـدما اتضّـح أن
تحالف الجنزوري، الذي كان يُفترَض في وقت الاجتماع مع الأحزاب أنه الأقرب إلى السيسي، لا يمكنه
ــا لاقــتراح الســيسي، انســحب الجنزوري فجــأة مــن الانتخابــات حيــث بــدأ توحيــد جميــع القــوى وفقً
المرشحــون يهجرونــه بأعــداد كــبيرة للانضمــام للتجمّــع الجديــد “في حــب مصر” برئاســة سامــح ســيف

اليزل.



ربمــا يتجنّــب الرئيــس الملتزم حقًــا ببنــاء الديمقراطيــة في مصر الســياسات الحزبيــة، بيــد أن هــذا لا يُعَــدّ
تفسيرًا معقولاً لسلوكيات الرئيس في كبح الحريات السياسية على نطاق واسع كما فعل السيسي،
وقــد يمتنــع الســيسي عــن تنظيــم المجــال الســياسي الــوطني بصــورة صريحــة ومبــاشرة لأنــه يفضّــل أن
يُبقــي الحلفــاء والمنــافسين المحتملين يخمّنــون ويتنــافسون طلبًــا للحظــوة، غــير أن الســبب قــد يكــون
أعمق من ذلك: إذ يبدو أنه لا فائدة تُذكَر عنده للسياسة المدنية، وعلى الرغم من أنه مضى قُدُمًا
بشيء من الهمّة لتنفيذ أجزاء من خريطة طريق ما بعد يوليو ، التي تنطوي على وضع دستور
جديد وإجراء انتخابات رئاسية، عَمَدَ إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية مرارًا وتكرارًا، والتي لا تمثّل أولوية
 إلى مناشــدات الأحــزاب السياســية المتكــرّرة، بمــا فيهــا تلــك

ِ
بالنســبة إليــه علــى مايبــدو، فهــو لم يُصْــغ

الموجـودة في المعسـكر الـوطني، بعـدم تطـبيق نظـام انتخـابي جديـد مـن شأنـه أن يقلّـل إلى حـدّ كـبير مـن
فرص الأحزاب من خلال جعل الغالبية العظمى من المقاعد مفتوحة للمرشحين الأفراد.

ربمــا يشعــر الســيسي أنــه ليــس في حاجــة إلى حــزب ســياسي جديــد في الــوقت الحــاضر لأن لــديه حزبًــا
كثر وضوحًا مما كانت بالفعل: الجيش. ومنذ انقلاب يوليو ، عمل الجيش بطريقة سياسية أ
عليه الحال منذ خمسينيات القرن الماضي، وحتى خلال فترة حكم المجلس العسكري، من سقوط
مبارك في فبراير  وحتى تنصيب مرسي في يونيو ، بذل قادة الجيش قصارى جهدهم كي
، يوضحوا أن دورهم انتقالي تمامًا، وكانوا حريصين على الابتعاد عن السياسة، ولكن في يناير
يــة، تمامًــا كمــا اتخّــذ المجلــس العســكري الخطــوة الملفتــة المتمثّلــة في ترشيــح الســيسي لرئاســة الجمهور
يفعــل أي حــزب ســياسي، وكثــيرًا مــا يشيــد الســيسي بانضبــاط وكفــاءة الجيــش علــى عكــس المــدنيين؛
كثر ازدهارًا إذا استيقظ المدنيون باكرًا كما يفعل حيث أشار، على سبيل المثال، إلى أن البلد سيكون أ
جنـود الجيـش، وأن الجيـش ينبغـي أن يكـون المحـركّ الرئيـس للتنميـة الاقتصاديـة، ومـع أن السـيسي
كان حريصًا على عدم استخدام الجيش بصورة علنية للتعبئة خلال حملته الرئاسية، إلا أنه أعلن
ه باللونين البيج والبني، ويُقال إن الأغنية المؤيدّة للجيش “تسلم عن ترشّحه وهو يرتدي الزي الممو
الأيادي” كانت تُبَثّ خا مراكز الاقتراع على نطاق واسع، حيث كانت دبابات الجيش تتولىّ المراقبة.

الآثار المترتبّة على وجود ساحة تفتقر إلى السياسة بالنسبة إلى الانتخابات والحكم والاستقرار

جـو إسـحق، وهـو سـياسي علمـاني معـارض محنّـك دعـم إطاحـة مـرسي، أشـار إلى أنـه منـذ انتخـاب
السيسي رئيسًا، لاتزال مصر تعيش “فترة تفتقر إلى السياسة”، فقد تم تقليص التعدّدية، فضلاً عن
حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، بصورة حادّة بهدف خلق شعور بأن الحياة السياسية، التي

بدا أنها بدأت في أوائل العام ، انتهت فجأة مرة أخرى.

الإقصــاء شبــه الكامــل للإسلاميين، ومقاطعــة الانتخابــات مــن جــانب العديــد مــن الأحــزاب العلمانيــة
ضَت على وسائل الإعلام وكذلك تعبئة

ِ
الحديثة المرتبطة بثورة العام ، والقيود المشدّدة التي فُر

الشــا، أدّت إلى نشــوء وضــع في العــام  يشبــه بصــورة ملحوظــة الوضــع الــذي كــان سائــدًا في
العام . لم تكن المنافسة الانتخابية غائبة تمامًا في العام ، غير أن التنافس حدث بصورة
يبًا بين عناصر داخل المعسكر الوطني وليس بين الأحزاب ذات الأيديولوجيات أو البرامج حصرية تقر
كثر حدّة ووضوحًا من أي وقت يًا، في واقع الأمر، أصبحت الاختلافات بين الوطنيين أ المختلفة جوهر



مضى، وقد يكون مردّ ذلك بصورة جزئية إلى حقيقة أنه لم تكن هناك حاجة إلى التوحّد في مواجهة
ــات العــام  فاســدة ــانت انتخاب ــة. ك ــة أو العلماني ــافسين مــن معســكرَي المعارضــة الإسلامي المن
وعنيفــة، مــع أنــه مــن غــير الواضــح مــا إذا كــانت عمليــات شراء الأصــوات، وحشــو صــناديق الاقــتراع
كــبر ممــا كــانت عليــه في الســباقات الفائتــة أو أنهــا كــانت موثقّــة بــالأوراق المــزورة، والإكــراه البــدني، أ

ومنشورة بصورة كاملة نتيجة لاستخدام وسائط التواصل الاجتماعي.

ويبقـى أن ننتظـر لـنرى مـا إذا كـانت مشاهـد مماثلـة سـتتكشّف وتظهـر للعيـان في الانتخابـات البرلمانيـة
المقبلة، عندما تعقد الانتخابات في نهاية المطاف، ستكون فوضوية بلا شك. فقد تم تسجيل ما يقرب
من  آلاف مرشح للانتخابات، التي كانت مُقررة في مارس وأبريل ، يسعون إلى الحصول على
مقاعد برلمانية (ناهيك عن الحصانة البرلمانية من الملاحقة القانونية)، ويتنافسون مع بعضهم البعض
حــتى مــن دون أن يكــون لــديهم أي مظهــر مــن مظــاهر الانضبــاط الحــزبي، ومــن المؤكــد أن مــن شــأن
الانتخابات التي تجري في مثل هذه الظروف أن تولّد شعورًا بالظلم بين الإسلاميين (الذين لايزالون
يشعــرون بالاســتياء مــن حــلّ البرلمــان الســابق في العــام ، ناهيــك عــن عــزل مــرسي) وبين الثــوار
الشباب، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان الجمهور عمومًا سيقاسمهم هذه المشاعر، وعلى الرغم
، مــن أن أفــراد النخبــة النشطــة سياســيًا هــم الذيــن احتجّــوا في البدايــة علــى انتخابــات العــام
أصبحت تلك الانتخابات جزءًا من سرديةّ أوسع لغدر الحزب الوطني الديمقراطي (جنبًا إلى جنب مع
عدم المساواة الاقتصادية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان) الذي انتهى بإطاحة مبارك بعد بضعة

أشهر من التصويت.

بالنســبة إلى أي برلمــان جديــد يُنتخَــب في ظــلّ الظــروف الحاليــة، علــى الرغــم مــن أنــه لــن يكــون هنــاك
وجود معارض حقيقي إن وجد أصلاً، فإن المجلس المكوّن من  مقعد قد يكون فوضويًا بسبب
كثر بالكثير من المقاعد (ولاسيما انعدام التماسك في المعسكر الوطني، وحتى لو فاز ائتلاف وطني أو أ
بالنسـبة إلى ائتلاف “في حـب مصر” الـذي يُعتقَـد أنـه قريـب مـن السـيسي)، فإنـه لـن يعمـل بـالضرورة
- ككتلــة تصــويت واحــدة داخــل المجلــس، فقــد كــانت هنــاك قــوائم رئيســة عــدة في انتخابــات
، ولكن كل حزب وعضو مضى في سبيله عندما انعقد البرلمان، وبمجردّ أن يبدأ المجلس الجديد
العمل، من المرجّح أن تطفو على السطح مسألة وجود حزب وطني حاكم، على الرغم من أن قانون

الانتخابات يجعل من الصعب على النواب تغيير انتمائهم الحزبي بعد أن يتم انتخابهم.

انعدام التماسك داخل البرلمان قد ينطوي على مزايا قصيرة الأجل بالنسبة إلى السيسي، الذي لن
يشعر بالقلق إزاء وجود معارضة منظّمة بصورة جيدة في المجلس، بيد أنه قد يصبح إشكاليًا بالنسبة
كبر من التي كان يملكها إليه كذلك، وبموجب دستور العام ، يملك البرلمان إلى حدّ ما سلطة أ
في عهد مبارك، ويجوز لأي عضو مساءلة أحد وزراء الحكومة أو استجوابه، بمَن فيهم رئيس الوزراء،
حيث يجوز للبرلمان أن يصوّت بأغلبية بسيطة لسحب الثقة من أحد الوزراء أو من مجلس الوزراء
كمله، ويصوّت البرلمان على مشروع الموازنة العامة للدولة، على الرغم من أن ميزانية الجيش معفاة بأ
من التدقيق الحقيقي لأنها مُدرجَة في بند واحد ضمن الميزانية العامة للدولة، كما يجوز للبرلمان تجاوز
الفيتـو الرئـاسي علـى القـوانين مـن خلال التصـويت بأغلبيـة الثلثين، ولا يجـوز للرئيـس حـلّ البرلمـان إلا
بعد الموافقة على ذلك من خلال استفتاء عام، وهو القيد الذي لم يواجهه مبارك بعد التعديلات التي



. أجُريَت على الدستور في العام

نًـا أساسًـا مـن أفـراد حـريصين علـى تملّـق إذا كـان البرلمـان الـذي يُنتخَـب في ظـلّ الظـروف الراهنـة مكو
الحكومــة، فربمــا يوافــق علــى العديــد مــن القــوانين المثــيرة للجــدل الــتي أصــدرها الســيسي وســلفه،
الرئيس المؤقّت عدلي منصور، ويبدو أن من المستبعد أن يتمكنّ مجلس لا وجود فيه لكتل تصويت
متماسكة من الاستفادة من السلطات الموسّعة المتاحة في الدستور، والتي تمكنّه من الناحية النظرية
يــر مــن فــرض ضوابــط علــى قــوة الســلطة التنفيذيــة، غــير أن حكومــة الســيسي قــد تجهــد أيضًــا لتمر
ــد ي ن مــن مئــات الأفــراد، وكــل واحــد منهــم ير ــدة مــن خلال هــذا المجلــس، المكــو التشريعــات الجدي

الحصول على شيء ما في المقابل بينما تخضع قلّة منهم إلى الانضباط الحزبي.

ثمّـة سـؤال آخـر بشـأن المسـتقبل يتعلّـق بمـا إذا كـان الرئيـس السـيسي سـيكتشف في نهايـة المطـاف أن
ثمّة فائدة لاستخدام السياسة المدنية، أي الحاجة إلى بناء، أو على الأقل مباركة، تأسيس حزب أو
حركة أو ماكينة سياسية وطنية يمكنها حشد تأييد الرأي العام عندما يحتاج إليه، فقد كان مفاجئًا
نوعًا ما أنه لم يكتشف مثل هذه الحاجة بعد انتخابه للرئاسة، وعلى الرغم من أن السيسي انتخب
بأغلبية هائلة ( في المئة) من الذين صوتوا، فقد كان عدم وجود ماكينة سياسية لتعبئة الناخبين
ــة، حيــث أعلنــت ــة شعــبيته الهائل ــة حكاي ــل مــن أهمي ــا، مــا يقلّ ــان ضعيفً ــال الأوّلي ك يعــني أن الإقب
ير أشارت في ذلك السلطات تمديد التصويت ليوم ثالث، وهو أمر لاسابق له، والواقع أن ثمة تقار
الــوقت إلى أن شخصــيات سابقــة في الحــزب الــوطني كــانت حريصــة علــى إبــراز ضعــف الإقبــال علــى
صناديق الاقتراع لإظهار أن السيسي لن يتمكنّ من النجاح اعتمادًا على شعبيته وحدها وأنه كان في

حاجة إلى مساعدتها.

علــى الرغــم مــن ظــروف انتخــابه غــير المريحــة إلى حــدّ مــا، فضّــل الســيسي حــتى الآن أن يترفّــع علــى
الخلافات، معتبرًا أنه لن يكسب ولن يخسر سوى القليل إذا حاول تنظيم المجال السياسي الوطني،
وهو الأمر الذي ينطوي على تصنيف العديد من المصالح المتباينة. عندما التقى السيسي مع الأحزاب
السياسية في منتصف يناير، يُقال إنه حذّرها من أنه إذا شعر الشعب المصري أنه ليس ممثلاً بصورة
ح أن يع اللوم بسبب ما يُرج جيدة، فإنه قد يثور ضد البرلمان الجديد، في نهاية المطاف، قد يكون توز
يجري، وبما في ذلك ربما تعمّق الصعوبات الأمنية والاقتصادية، هو الغاية التي تسعى إليها الهيئات

السياسية في مصر في الوقت الحاضر.

*نستخدم في هذه الورقة تعبير الوطنية والوطنيين للإشارة فقط إلى التيارات السياسية غير الدينية
الــتي تركـّـز علــى أولويــة الدولــة الوطنيــة في مســألة الهوية، بالمقارنــة مــع الحركــات الإسلاميــة الــتي تعتــبر

مرجعيتها الإديولوجية الرئيس “الأمة الإسلامية” وليس الوطن- الدولة.

المصدر: مركز كارنيغي للشرق الأوسط
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